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المقدمة:
عقيــدة المهــدي المنتظــر، مــن الأســس الدينيــة - التــي تعتــر امتــداداً واضحــاً وبــا 
ــر  ــامية، وفي الفك ــد - الإس ــف الصع ــىٰ مختل ــة، ع ــدة الإمام ــك لعقي ــل الش لا يقب
الشــيعي بصورتــه الخاصــة، عــىٰ أن ذلــك لا يعــد تجاهــاً لهــذه الفكــرة عالميــاً، فلابــد 
ــاح،  ــر والص ــه الخ ــا في ــم إلٰى م ــاس والأم ــدي الن ــذ بأي ــح يأخ ــود مصل ــن وج م
ــاً  ــاح، وتبع ــاد والص ــة الرش ــاد إلٰى حال ــوضٰى والفس ــة الف ــن حال ــة م ــذاً للبشري منق
ــر المختصــون مــن العلــاء والخــراء  لهــذه الأهميــة ودورهــا في الفكــر الإســامي، نظَّ
قديمهــم وحديثهــم في الفِــرَق والمذاهــب لهــذا الموضــوع بما يســد عين الشــمس، وكان 
نصيبنــا مــن البحــث، دراســة لأهــم الكتــب في الفكــر الإســامي الشــيعي الإمامــي، 
ــة  ــاب الغيب ــو كت ــري، وه ــع الهج ــرن الراب ــاء الق ــن عل ــالِ م ــات لع ــدم المصنَّف ولأق
للشــيخ أبي عبــد الله محمــد بــن إبراهيــم بــن جعفــر النعــاني الكاتــب، المعــروف بـ)ابن 

أبي زينــب النعــاني(، المتــوفي ســنة )360هـــ()1(.

1. أبــو عبــد الله محمــد بــن إبراهيــم بــن جعفــر النعــاني الكاتــب، المعــروف بـ)ابــن أبي زينــب النعــاني(، المتــوفي ســنة 
)360هـــ(، ذكــره آغــا بــزرك الطهــراني في أكثــر مــن موضــع في موســوعته، وبــا أن البحــث عــن كتــاب الغيبــة، 
ــوفي  ــي، ت ــام الكلين ــة الإس ــذ ثق ــه تلمي ــل )398(، وإن ــت التسلس ــر، تح ــادس ع ــزء الس ــد أورده في الج فق
  بدمشــق، وفــرغ مــن كتابــه هــذا ســنة )342هـــ(، كان اســم الكتــاب مــاء العيبــة في طــول الغيبــة أورده
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وشــملت الدراســة، محاولــة الإحاطــة بالجوانــب المعرفيــة والعلميــة في هــذا 
ــة  ــراءة تعريفي ــا ق ــن الأول منه ــن، تضم ــة وفصل ــىٰ مقدم ــاءت ع ــاب، وج الكت
ــن: الأول  ــىٰ مبحث ــت ع ــاب، وتوزع ــة الكت ــوان هوي ــل عن ــف، حم ــاب والمؤل بالكت
منهــا شــمل غايــة الكتــاب، والثــاني منهجيــة البحــث، في حين تضمــن الفصــل الثاني، 
بمباحثــه الخمســة، والــذي اكتســب عنوانــاً بـ)مضمــون الكتــاب(، دارت بــن مبحث 
ــة،  ــة الغيب ــث نظري ــة، والثال ــة الإمام ــاني نظري ــص، والث ــة الن ــوان: في مقدم أول بعن
ــدس،  ــور المق ــة الظه ــس بزمكاني ــار، والخام ــة الانتظ ــا بنظري ــع منه ــص الراب واخت

ــه. وأهميت
الفصل الأول: هوية الكتاب:
المبحث الأول: غاية الكتاب:

ــي  ــة الت ــة والعام ــباب الخاص ــن الأس ــة م ــة إلٰى مجموع ــاب الغيب ــة كت ــود أهمي تع
ــا: ــارة إليه ــق الإش ــن طري ــث ع ــري البح تث

ــوع  ــق بموض ــاني - متعل ــد الإنس ــىٰ الصعي ــام - ع ــوع ع ــم بموض ــي تهت أ - فه
ــة،  ــيادة للعدال ــرة الس ــعوب، فك ــم والش ــن الأم ــد م ــده العدي ــذي تعتق ــص ال المخل
وانحســار الظلــم، الــذي خيــم قرونــاً طويلــة، وأحقابــاً ممتــدة عــىٰ البشريــة، مثّلتهــا 

 في الرقــم )6596(: الطهــراني، آغــا بــزرك، الذريعــة إلٰى تصانيــف الشــيعة، دار الأضــواء، بــروت - لبنــان، 
الطبعــة الثالثــة، بــدون تاريــخ، ج 16، ص79. وقريــب منــه مــا ذكــره الســيد الخوئــي ݞ في رجالــه في أنــه تلميذ 
ــو القاســم، معجــم  ــي، أب ــن عــي الشــجاعي: الخوئ ــة عــىٰ محمــد ب ــه الغيب ــرأ كتاب ــي، وق ثقــة الإســام الكلين
ــة ولا  ــدون طبع ــراق، ب ــف الأشرف - الع ــي، النج ــام الخوئ ــة الإم ــرواة، مؤسس ــات ال ــث وطبق ــال الحدي رج
تاريــخ، الكتــاب الســادس عــر، ص231-323. تحــت التسلســل )9963(. ومــن الجديــر ذكــره أن المحقــق 
)فــارس حســون كريــم( ذكــر النعــاني تحــت التسلســل )9938( في الجــزء ]الكتــاب[ الرابــع عــر، ص221، 
ولا أدري لعــل المحقــق اعتمــد نســخة أخــرىٰ غــر التــي اعتمدنــا عليهــا، فهــو لم يــر إلٰى طبعــة تذكــر، لكنــا 
وجدنــاه بــا تقــدم، وللتأكيــد، ينظــر: النعــاني، الغيبــة، تحقيــق: فــارس حســون كريــم، دار الجواديــن، بــروت 

ــة الأولٰى، 2008، ص18. ــان، الطبع - لبن
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ــة الإنســانية جمعــاء. فكــرة )المخلــص( أو )المهــدي الموعــود(، وكانــت أمــاً عنــد الأمَُّ
ــر  ــاص في الفك ــكل خ ــامية، وبش ــة الإس ــن الزاوي ــوع م ــذا الموض ــة ه ب - أهمي
ــاني(  ــم )النع ــن ومنه ــن المختص ــب الباحث ــره أغل ــث اعت ــي، بحي ــيعي الإمام الش
بأنــه مــن الفــروع أو المحتويــات المكملــة لنظريــة الإمامــة في الفكــر الشــيعي الإمامــي.
ج - أهميــة هــذا الكتــاب، باعتبــاره مــن أقــدم الكتــب في موضــوع الغيبــة، وفضــاً 
ــاني عــر ¨،  ــام الث ــة الصغــرىٰ للإم عــن قدمــه، فهــو يعــد الأقــرب إلٰى عــر الغيب
والفــارق بــن مــدة تأليــف الكتــاب ســنة )342هـــ(، وبدايــة الغيبــة الكــرىٰ للإمام ¨ 

ســنة )329هـــ( توضــح ذلك.
ــدوق،  ــة الص ــاري، مكتب ــر غف ــي أك ــق ع ــان، الأول تحقي ــاب تحقيق د - للكت
طهــران- إيــران، لم تــر إلٰى ســنة الطبــع أو رقــم الطبعــة، اعتمدنــا فيــه عــىٰ مــا نــره 
ــم،  ــون كري ــارس حس ــق: ف ــر تحقي ــت(، والآخ ــه فقاه ــه مدرس ــاب خان ــع )كت موق

ــة الأولٰى، 2009)1(. ــان، الطبع ــروت - لبن ــن، ب ــع دار الجوادي طب

ــد، وأن  ــاب الواح ــددة للكت ــة متع ــة قديم ــخ خطي ــود نس ــرض وج ــق، تف ــة التحقي ــارة إلٰى أن مهم ــن الإش 1. يمك
هــذه النســخ موجــودة ومتفرقــة في مختلــف المكتبــات العالميــة، يقــوم المنهــج التحقيقــي بجمــع هــذه النســخ، 
ومحاولــة المقاربــة بينهــا، وإبــراز النســخة الأمُ المعتمــدة في التحقيــق، بــا يزيــل الشــك والتناقــض والغمــوض 
ــه غامضــاً، لكــن مــا عرضــه )فــارس  ــىٰ أو يجعل ــا يغــر المعن الــذي يحصــل نتيجــة الاختــاف في محتواهــا، ب
حســون كريــم( مــع خالــص الوفــاء والتقديــر لــه للجهــد المبــذول في الرجــوع إلٰى الآيــات المباركــة أو إخــراج 
ــىٰ  ــاً بالمعن ــس تحقيق ــو لي ــاب ه ــه للكت ــا وفي مقدمت ــه هن ــا عرض ــن م ــا، لك ــة وتصحيحه ــث الشريف الأحادي
المتعــارف عنــد أصحــاب التحقيــق، بــل هــو أقــرب إلٰى التوليــف، فبينــا كان التحقيــق هــو الاعتــاد عــىٰ نســخ 
أقلُّهــا ثلاثــة، وأن التحقيــق لا يكــون لنســخة محققــة إلّ إذا اكتشــف فيهــا نقصــاً أو خطــأ مــا، أو نــرت بــدون 
تحقيــق، فــا عُــرض في مقدمتــه هــو اعتــاده عــىٰ )طبعــة( وليــس )نســخة( طبعــت مؤخــراً في ســنة )1403هـ(، 
وقابلهــا بطبعــة )غفــاري( )1397هـــ(، عــىٰ أنــه أشــار كــا أشــار غفــاري إلٰى مجموعــة من النســخ الخطيــة التي 
اعتمدهــا غفــاري، ذكرهــا )كريــم( في كتابــه. للمزيــد: المنجــد، صــاح الديــن، قواعــد تحقيــق المخطوطــات، 
ــول  ــدي، أص ــل الله، مه ــابعة، 1987، ص12-14، فض ــة الس ــان، الطبع ــروت - لبن ــد، ب ــاب الجدي دار الكت
ــة، 1998، ص146-140.  ــة الثاني ــان، الطبع ــروت - لبن ــة، ب ــق، دار الطليع ــد التحقي ــث وقواع ــة البح كتاب

النعــاني، كتــاب الغيبــة، تحقيــق عــي أكــر غفــاري، ص6.
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المبحث الثاني: منهجية البحث:

ــة  ــىٰ مقدم ــاب ع ــاني( الكت ــم )النع ــف، قسَّ ــة للتألي ــع المهم ــن الدواف ــم م بالرغ

ــاً: ــاً أو باب ــن فص ــتة وعشري وس

ــف  ــوغ لتألي ــة كمس ــع المهم ــن الدواف ــة م ــة مجموع ــت المقدم ــة: تضمن أ - المقدم

ــبباً  ــاءت س ــي ج ــب( الت ــعب المذاه ــة( و)تش ــرق الكلم ــا )تف ــاب، وكان منه الكت

طبيعيــاً لطــول فــرة غيبتــه ¨، وهــي حالــة حدثــت نتيجــة التزعــزع المعنــوي جــراء 

ــذه  ــل ه ــع أن مث ــة، م ــفة الغيب ــة وفلس ــنن الإلهي ــف( للس ــم )التكلي ــر في فه التقص

الأمــور - طــول فــرة الغيبــة، والابتعــاد عــن منهــج الحــق - تــم توضيحهــا وتبيينهــا 

في أحاديــث أهــل البيــت ݜ، حتّــىٰ بلغــت حــد التواتــر، وكان )للنعــاني( الشــفاء في 

خطبــة الإمــام عــي ݠ في حديثــه مــع )كميــل بــن زيــاد(، بــأن طالبــي العلــم وحملتــه 

هــم:

1 - مــن ينقــاد لأهــل الحــق، ولكــن مــع بــزوغ الشــك، وعــرض الشــبهة، ينتقــل 

إلٰى التيــه والحــرة والعمــىٰ والضلالــة.

2 - مــن ثبــت عــىٰ دينــه، وتمســك بحبلــه تعــالٰى، وهــؤلاء لشــدّة عقيدتهــم فهــم 

ثابتــون عــىٰ الحــق بــا لا يزعــزع هــذه العقيــدة إيمانــاً وثباتــاً حتّــىٰ مــن قبــل الريــاح 

فكيــف بالفتــن، وكانــوا بذلــك مصداقــاً لمضمــون قولــه ݠ: »اعــرف الحــق تعــرف 

ــن  ــول الدي ــق، لأن دخ ــال بالح ــوا الرج ــال، واعرف ــق بالرج ــوا الح ــه«، لا تعرف أهل

بالرجــال يعنــي الخــروج مــن الديــن بنفــس الرجــال.

ب - المنهــج المتَّبــع في طــول الكتــاب، كان منهجــاً روائيــاً؛ لأن )النعــاني( كان مــن 

ــن  ــة م ــة والدراي ــم بالرواي ــي(، وإن العل ــد )الكلين ــىٰ ي ــذ ع ــث، وتتلم ــال الحدي رج

المناهــج الكفيلــة عنــده للوصــول إلٰى الحقيقــة واليقــن، فروايــة مــن دون درايــة، تبعــد 
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عــن الفهــم، ثــم أن )الروايــة تحتــاج إلٰى درايــة، وخــر تدريــه خــر مــن ألــف خــر 

ترويــه()1(.

ــاد  ــن، والابتع ــول إلٰى اليق ــي في الوص ــج الروائ ــاني( بالمنه ــام )النع ــع اهت وم

عــن الشــك، إلّ إنّــا نجــد لديــه )منهجــاً عقليــاً( تضمنــه التوزيــع المتوافــق لأبــواب 

الكتــاب وفصولــه، وهــو مــا نعــرض لــه في حينــه، ومنهجــاً )تأمليــاً( يعتمــد )الفطــرة 

والبرهــان( ومخاطبــة الوجــدان؛ لأجــل اقتنــاء الحقيقــة والتمســك بهــا، وهــذا يظهــر 

في أكثــر مــن موضــع مــن مواضــع الكتــاب، فمثــاً يذكــر: )... أليــس هــذا الخطــاب 

كلــه والــذم كلــه بــأسره للقــوم الذيــن نــزل القــرآن عــىٰ لســان الرســول إليهــم، وإلٰى 

الخلــق ممــا ســواهم()2(، و)فلــو لم يكــن في الإســام مصيبــة، ولا عــىٰ أهلــه عــار ولا 

شــنار...()3(، و)وهــذه - رحمكــم الله - حــال كل مــن عــدل عــن واحــد مــن الأئمــة 

الذيــن اختارهــم الله ()4(، و)فتأملــوا يــا معــر الشــيعة، - رحمكــم الله - مــا نطــق 

بــه كتــاب الله ، ومــا جــاء عــن رســول الله، وعــن أمــر المؤمنــن والأئمــة واحــداً 

ــيعة  ــرق الش ــن ط ــم م ــم وعدته ــر وفضله ــي ع ــة الاثن ــر الأئم ــد في ذك ــد واح بع

الموثقــن عنــد الأئمــة، فانظــروا إلٰى اتصــال ذلــك ووروده متواتــراً، فــإن تأمــل ذلــك 

ــه  ــن أراد الله ب ــاب عمَّ ــل الارتي ــك، ويزي ــي الش ــىٰ، وينف ــن العم ــوب م ــو القل يجل

الخــر، ووفقــه لســلوك طريــق الحــق، ولم يجعــل لإبليــس عــىٰ نفســه ســبيلًا بالإصغــاء 

ــة المفتونــن()5(. إلٰى زخــارف المموهــن وفتن

ــم، دار  ــون كري ــارس حس ــق: ف ــة، تحقي ــب، الغيب ــر الكات ــن جعف ــم ب ــن إبراهي ــد ب ــد الله محم ــاني، أبي عب 1. النع
الجواديــن، بــروت - لبنــان، الطبعــة الأولٰى، 2009، ص29.

2. الغيبة للنعماني: ص54.

3. الغيبة للنعماني: ص55.

4. الغيبة للنعماني: ص64.
5. الغيبة للنعماني: ص103.
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ــام إلٰى  ــن الع ــب م ــه الكات ــق ب ــج ينطل ــو منه ــي، وه ــج العق ــبة إلٰى المنه ــا بالنس أمّ

ــك  ــر ذل ــب، ويظه ــل إلٰى التركي ــن التحلي ــل، وم ــب إلٰى التحلي ــن التركي ــاص، م الخ

وبوضــوح عنــد اســتعراض عنوانــات موضوعــات الكتــاب، فهــو ينتقــل مــن 

نظريــة عامــة، وهــي نظريــة الإمامــة وأهميتهــا، باعتبارهــا حلقــة الوصــل بــن النبــوة 

ــه أمرهــا، ويســتحكم بهــا  ــة النبــوة هــو الوصــول إلٰى مــا يتــم ب والظهــور، وكأن غاي

ــب  ــن التركي ــل م ــو ينتق ــم ه ــن ث ــور)1(، وم ــام الن ــي بإتم ــد الإله ــو الوع ــا، وه غايته

)نظريــة الإمامــة( إلٰى التحليــل، غايــة البحــث، وهــو إثبــات منهــج الغيبــة ثــم الظهــور 

ــل بمــرة أخــرىٰ إلٰى  ــا مــا قصــده البحــث بالانتقــال مــن منهــج التحلي المهــدوي، أمّ

التركيــب فهــو الانتقــال مــن فكــرة المهدويــة إلٰى مــا يخــص هــذه الفكــرة مــن حيــث 

ــداث  ــن الأح ــة م ــاوة مجموع ــم ت ــه، ث ــرته، أو حكم ــه أو س ــه ¨ أو صفات ولادت

ــدس. ــوره المق ــرة ظه ــابقة لف ــاصرة أو الس ــة والمع القريب

ــه  ــاب بأبواب ــول، إن الكت ــتطيع الق ــاب، نس ــات الكت ــن عنوان ــرىٰ، م ــارة أخ وبعب

ــة، فهــو ينتقــل مــن  ــة إلٰى طبيعــة تحليلي ــن، ينتقــل مــن طبيعــة تركيبي الســتة والعشري

ــن الأول إلٰى  ــواب م ــاً في الأب ــده واضح ــا نج ــذا م ــة، وه ــرة المهدوي ــة إلٰى فك الإمام

البــاب الثــاني عــر)2(:

البــاب الأول: في أهميــة كتــان النظريــة المهدويــة )صــون الــر( عمــن ليــس مــن 

أهلــه، وهــذا مــا كان بمثابــة المقدمــة أو التمهيــد للبحــث.

ــاء  ــن الس ــل ب ــط والمتص ــل المرتب ــة - الحب ــة الإمام ــر نظري ــاني: في ذك ــاب الث الب

والأرض.

هِ وَلَوْ كَرِهَ الُمشْـرِكُونَ﴾ )التوبة: 33(. ينِ كُلِّ ذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ باِلْدُىٰ وَدِينِ الَْقِّ ليُِظْهِرَهُ عَلَٰ الدِّ 1. ﴿هُوَ الَّ
2. لم يكــن العنــوان هنــا مطابقــاً لمــا موجــود في كتــاب الغيبــة مــن حيــث النــص، وإنــا كان مطابقــاً مــن حيــث المعنــىٰ 

لمــا تقتضيــه ضرورة البحــث، لــذا اقتــىٰ التنويه.
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البــاب الثالــث: في أن الإمامــة والوصيــة إنــا هــي مــن قبــل الله تعــالٰى واختيــاره، 

وإنهــا أمانــة يؤديهــا إمــام ســابق إلٰى إمــام لاحــق.

الباب الرابع: في عدد الأئمة ݜ.

الباب الخامس: ادِّعاء الإمامة فيمن لم تكن الإمامة فيه من الأصل.

الباب السادس: مرويات الإمامة عند أهل العامة.

الباب السابع: الشك في نظرية الإمامة.

الباب الثامن: في إنه تعالٰى لا يخلي الأرض من حجة.

ــىٰ لــو لم  ــة الغائــب، والإمــام المهــدي ¨ حتّ البــاب التاســع: التأكيــد عــىٰ نظري

ــد. ــوم واح ــا إلّ ي ــق في الدني يب

الباب العاشر: غيبة الإمام ¨ في مرويات الأئمة.

الباب الحادي عشر: دور الشيعي في عصر الغيبة.

البــاب الثــاني عــر: مــا يتعــرض لــه الشــيعة مــن التمحيــص والتفــرق والتشــتت 

نتيجــة لطــول غيبــة الإمــام ¨.
ــرة  ــة، إلٰى فك ــة تركيبي ــرة عام ــن فك ــل م ــاني( انتق ــبق أن )النع ــا س ــر مم ج - يظه
ناتجــة عنهــا، وهــي فكــرة تحليليــة، عقيــدة الغيبــة للإمــام المعصــوم، مــن هنــا يتضــح 
ــرة  ــود ¨، كفك ــدي الموع ــام المه ــدة الإم ــن عقي ــي م ــج عق ــاني بمنه ــال الث الانتق
ــة تتحــدث عــن هــذه الفكــرة بالتحليــل،  ــة جزئي ــات أفــكار مفصلي ــة، إلٰى إثب تركيبي
وهــي تتــوزع عــىٰ أبــواب تناولــت ذات الفكــرة، وأبــواب تناولــت مــا حــول الفكرة، 
والأولٰى كانــت في البــاب الثالــث عــر، في حــن كان مــا حولــه ¨ ممتــداً مــن البــاب 

ــن، وإليــك التفصيــل: ــاب الســادس والعشري ــع عــر إلٰى الب الراب
البــاب الثالــث عــر: في صفتــه وســرته وفعلــه ومــا نــزل عليــه ¨ مــن القــرآن 

الكريــم.
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الباب الرابع عشر: العلامات الدالة علٰى عصر الظهور والقريبة منه.
ــل أوان  ــون قب ــي تك ــدة( الت ــرة )الش ــداث المتع ــر: الأح ــس ع ــاب الخام الب

ــدس. ــور المق الظه
الباب السادس عشر: الأحاديث الشريفة المانعة من التوقيت.

الباب السابع عشر: معارضة الناس له ¨ أبان الظهور المقدس.
الباب الثامن عشر: السفياني شخصيته وصفاته ودوره.

الباب التاسع عشر: الراية التي يحملها ¨، وهي راية رسول الله ݕ.
الباب العشرون: جيشه )جيش الغضب(.

الباب الحادي والعشرون: أحوال الشيعة قبل الظهور.
ــام  ــودة الإس ــف ع ــث الشري ــون الحدي ــىٰ مضم ــرون: معن ــاني والع ــاب الث الب

ــاً. ــه غريب ــداً بعــد كون جدي
الباب الثالث والعشرون: عمره ¨.

الباب الرابع والعشرون: في ذكر إسماعيل ابن الإمام الصادق ݠ.
البــاب الخامــس والعــرون: معنــىٰ مضمــون الحديــث: مــن لم يعــرف إمــام زمانــه 

مــات ميتــة جاهليــة.
الباب السادس والعشرون: مدة الحكم له ݠ.

ومن هنا يتضح منهج النعماني في كتابه وغايته من التأليف وما يصبو إليه.
الفصل الثاني:

ــف  ــباب تألي ــان أس ــو بي ــدم، ه ــه المتق ــة لبحث ــاني كمقدم ــورده النع ــا ي 1 - م
عــت بــن: تفــرق أهــل  الكتــاب، إذ يشــر إلٰى أن أســباب تأليــف الكتــاب توزَّ
المذهــب نتيجــة لطــول مــدة الغيبــة، عــىٰ مــا هــم عليــه مــن أداء الحقــوق والواجبــات 
الشرعيــة المناطــة بهــم والمحافظــن عليهــا، فالنــاس عــىٰ أقســام وأصنــاف: مــن كان 
إيمانــه ضعيفــاً، ويميــل بســببه مــع كل شــبهة، ويبقــىٰ في حــرة وتيــه وعمــىٰ وضلالة، 
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أو مــن كان ذا إيــان، لكنــه يميــل مــع أهــل الدنيــا، لاتبــاع الشــهوات، أو مــن كان ذا 
إيــان لكنــه يتخــذه للريــاء والتحسّــن بــه بــن النــاس، ولا يبقــىٰ إلّ الصنــف الرابــع، 
وهــم كالنحــل في الطــر - كــا في مضمــون الحديــث - أو كرزمــة الأنــدر، الــذي لا 
ــي تبقــىٰ عــىٰ هــذا الأمــر وتثبــت  ــة الت ــإن هــذه: )العصاب يــره الســوس شــيئاً، ف

وتقيــم عــىٰ الحــق، هــي التــي أمــرت بالصــر في حالــة الغيبــة()1(.
2 - وإن طريــق التصــرُّ والانتظــار هــو طريــق أئمــة الهــدىٰ ݜ ، الــذي يجنّــب 
ــن النعــاني أن المنهــج في  ــم يُب ــه والحــرة والعمــىٰ، ث ــة والتي ــاس الوقــوع في الفتن الن
هــذا الكتــاب هــو المنهــج الروائــي القائــم عــىٰ جمــع الأحاديــث الشريفــة المرويــة عــن 
أمــر المؤمنــن والأئمــة ݜ ، وبعــد بيانــه للمنهــج، يوضــح أن مــن أســباب التأليــف 
ــق  ــن طري ــالٰى ع ــه تع ــاع دين ب ــرُّ باتِّ ــوة إلٰى التص ــو الدع ــل ه ــبق ب ــا س ــط م ــس فق لي
ــة  ــرض مدافع ــاً لغ ــال، وأيض ــة الرج ــق معرف ــن طري ــس ع ــنة، ولي ــاب والس الكت
ــكاك)2(،  ــن والش ــن المبتدع ــرق م ــائر الف ــن وس ــن والمخالف ــن والناصب ــداء الدي أع
وكان مــن ضمنهــم نقــد فرقــة المعتزلــة الواقعــة في الضلالــة عــىٰ حــد قولــه؛ لأنهــم 
ــم المفضــول عــىٰ الفاضــل، والناقــص عــىٰ  دفعــوا فضــل أمــر المؤمنــن ݠ بتقدي
ــدِي إلَِٰ الَْــقِّ قُــلِ اللهُ  كائِكُــمْ مَــنْ يَْ التــام، خلافــاً لقولــه تعــالٰى: ﴿قُــلْ هَــلْ مِــنْ شَُ
ــدىٰ فَــا  ي إلَِّ أَنْ يُْ ــدِّ ــنْ لا يَِ ــقِّ أَحَــقُّ أَنْ يُتَّبَــعَ أَمَّ ــدِي إلَِٰ الَْ ــدِي للِْحَــقِّ أَفَمَــنْ يَْ يَْ
كُمُــونَ﴾ )يونــس: 35(، ولجحودهــم حــق أئمــة الهــدىٰ ݜ ، وهــم  لَكُــمْ كَيْــفَ تَْ
ــق  ــيعة الح ــدون لش ــم: )المعان ــل ه ــاة، ب ــفينة النج ــدىٰ وس ــة اله ــن، وأئم ــد الثقل أح

ومحبــي أهــل الصــدق()3(.
ــده الأئمــة ݜ مــن  ومــن هنــا جــاءت دعــوىٰ النعــاني بــرورة التمســك بــا أكَّ
ــم:  ــل أعدائه ــذه الأسرار مقاب ــن ه ــف ع ــدم الكش ــر، وع ــم ال ــزام بكت ــة الالت أهمي

1. الغيبة للنعماني: ص34.

2. الغيبة للنعماني: ص36.

3. الغيبة للنعماني: ص37.

لو
لح

ن ا
ما

ســل
ي 

ــد
ه

م
 ال

ــد
عب

د 
مــ

مح



218

ــه  )فــإن صــون ديــن الله وطــي علــم خــرة الله ســبحانه عــن أعدائهــم المســتهزئين ب
أولٰى مــا قــدم، وأمرهــم بذلــك أحــق مــا امتثــل()1(.

3 - و يظهــر مــن الأحاديــث الــواردة بطرقــه ݥ عــن الأئمــة ݜ مــن أســباب 
ــم الحديــث عــدم إدراكــه لمــن لا يتحملــه، وســبب ذلــك هــو عــدم تكذيبهــم لله  كت
ــن أن  ــم ݜ ، يمك ــذ منه ــن أن يؤخ ــث يمك ــس كل حدي ــوله ݕ ، فلي ــالٰى ورس تع
يتحــدّث بــه، وهــذا مــا يجــد النعــاني لــه تعليــاً: )يريــد ݠ بذلــك أن يحــدث بــه من 
ــد أن يطــوي مــن  ــه ݠ يري ــه عــىٰ أن ــدل قول ــه ولا يصلــح أن يســمعه، وي لا يحتمل

الحديــث مــا شــأنه أن يطــوىٰ ولا يظهــر()2(.
ــر  ــا يغ ــم ب ــذ لكلامه ــو الأخ ــه؛ ه ــوة ل ــم والدع ــباب الكت ــن أس ــد أن م وأج
معنــاه، وهــذا مــا يــدل عليــه الحديــث الــوارد في الكتــاب للإمــام ݠ: »أقــول كــذا 
وكــذا، فيقولــون: إنــا يعنــي كــذا وكــذا، إنــا أنــا إمــام مــن أطاعنــي«)3(، ويظهــر مــن 
خلاصــة مقدمــة البحــث ضرورة المحافظــة عــىٰ اليقــن، وعــدم الوقــوع في التشــكيك 
ــت عليــه الســنن الإلهيــة الواضحــة مــن  في قضيــة الإمــام الغائــب ¨ وذلــك بــا دلَّ
ــقِّ وَلا  ــنَ الَْ ــزَلَ مِ ــا نَ ــرِ اللهِ وَم ــمْ لذِِكْ ــعَ قُلُوبُُ ــوا أَنْ تَْشَ ــنَ آمَنُ ذِي ــأْنِ للَِّ ــه ﴿أَلَْ يَ آيات
ــمْ  ــتْ قُلُوبُُ ــدُ فَقَسَ ــمُ الْمََ ــالَ عَلَيْهِ ــلُ فَط ــنْ قَبْ ــابَ مِ ــوا الْكِت ــنَ أُوتُ ذِي ــوا كَالَّ يَكُونُ
ــاج إلٰى  ــة - يحت ــر - الغيب ــذا الأم ــد: 16(، وإن ه ــقُونَ﴾ )الحدي ــمْ فاسِ ــرٌ مِنهُْ وَكَثِ

ــه فهــاً واســتيعاباً. ــان وخاصــة ممــن لا يســتطيع ل الكت
المبحث الأول: نظرية الإمامة:

1 - تعتــر نظريــة الإمامــة مــن النظريــات والقوائــم الأساســية، بــل هــي ركيــزة 
ــن  ــت ب ع ــة، توزَّ ــرق مختلف ــاني بط ــا النع ــتدل عليه ــي، اس ــر الإمام ــية في الفك أساس
ــىٰ  ــات ع ــل الآي ــتند في تأوي ــف، واس ــث الشري ــة والحدي ــة المبارك ــات القرآني الآي

1. الغيبة للنعماني: ص38.

2. الغيبة للنعماني: ص44.

3. الغيبة للنعماني: ص44.
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الأحاديــث المباركــة الــواردة بطــرق روائيــة معتــرة تزيــل الشــك والغمــوض 
والارتيــاب وتدعــو إلٰى الإيــان والاعتقــاد، وخاصــة مــا ورد منهــا عــن كتاب )سُــليم 
بــن قيــس الهــالي(، فقــد وصــف )النعــاني( الكتــاب المتقــدم بأنــه مــن أقــدم الكتــب 
الأصوليــة، وأهمهــا، ويرجــع ســبب الأهميــة؛ إلٰى الروايــات الــواردة فيــه إنــا جــاءت 
ــاء  ــة الأج ــة الصحاب ــي ݠ برواي ــام ع ــن الإم ــول الله ݕ وع ــن رس ــا ع بطرقه
كـ)المقــداد بــن الأســود، وســلمان الفــارسي، وأبي ذر(، وأن الاعتــاد عليــه هــو لقطــع 
العــذر أمــام المتشــكك والمبتــدع والضــال: و)إن الأئمــة مــن ولد الحســن ݠ تســعة، 
تاســعهم قائمهــم، ظاهرهــم باطنهــم، وفي ذلــك قطــع لــكل عــذر، وزوال كل شــبهة، 

ــة كل ممــوه()1(. ــدع، وضلال ورفــع لدعــوىٰ كل مبطــل، وزخــرف كل مبت
ــذه  ــر ه ــة أم ــىٰ صح ــح ع ــل واض ــاب: )ودلي ــاً الكت ــاني( مادح ــد )النع ــم يؤك ث
العــدة مــن الأئمــة، لا يتهيــأ لأحــد مــن أهــل الدعــاوىٰ الباطلــة المنتمــن إلٰى الشــيعة، 
وهــم منهــم بــراء أن يأتــوا عــىٰ صحــة دعاويهــم وآرائهــم بمثــل ]بمثــل كتاب ســليم[ 
ولا يجدونــه في شيء مــن كتــب الأصــول التــي ترجــع إليهــا الشــيعة ولا في الروايــات 

الصحيحــة، والحمــد لله رب العالمــن()2(.
ــة أو رواياتهــم  ــات البين ــق الشــيعة تفســراً للآي ــة إلٰى مــا رواه عــن طري وبالإضاف
عــن عددهــم ݜ ، فـ)النعــاني( يشــر إلٰى روايــات أهــل العامــة في هــذا البــاب دعــاً 

للحقيقــة وإكــالاً لهــا.
2 - لقد ذكر )النعماني( مجموعة من الآيات القرآنية الدالة علٰى الإمامة:

ــمْ  ــمْ إذِْ كُنتُْ ــتَ اللهِ عَلَيْكُ ــرُوا نعِْمَ ــوا وَاذْكُ قُ ــاً وَلا تَفَرَّ ــلِ اللهِ جَيِع ــوا بحَِبْ ﴿وَاعْتَصِمُ
ــنَ  ــرَةٍ مِ ــفا حُفْ ــىٰ شَ ــمْ عَ ــاً وَكُنتُْ ــهِ إخِْوان ــمْ بنِعِْمَتِ ــمْ فَأَصْبَحْتُ ــنَْ قُلُوبكُِ ــفَ بَ ــداءً فَأَلَّ أَعْ
تَــدُونَ﴾ )آل عمــران: 103(. كُمْ تَْ ُ اللهُ لَكُــمْ آياتـِـهِ لَعَلَّ النَّــارِ فَأَنْقَذَكُــمْ مِنهْــا كَذلـِـكَ يُبَــنِّ

1. الغيبة للنعماني: ص104.

2. الغيبة للنعماني: ص104.
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سُــولِ سَــبيِلًا﴾  ــذْتُ مَــعَ الرَّ َ ــالُِ عَــىٰ يَدَيْــهِ يَقُــولُ يــا لَيْتَنـِـي اتَّ ﴿وَيَــوْمَ يَعَــضُّ الظَّ
)الفرقــان: 27(.

ــاسِ أَنْ  ــنَْ النَّ ــمْ بَ ــا وَإذِا حَكَمْتُ ــاتِ إلِٰى أَهْلِه وا الْمَان ــؤَدُّ ــمْ أَنْ تُ ﴿إنَِّ اللهَ يَأْمُرُكُ
كُمُــوا باِلْعَــدْلِ إنَِّ اللهَ نعِِــاَّ يَعِظُكُــمْ بِــهِ إنَِّ اللهَ كانَ سَــمِيعاً بَصِــراً﴾ )النســاء: 58(. تَْ
ــإنِْ  ــمْ فَ ــرِ مِنكُْ سُــولَ وَأُولِ الْمَْ ــوا الرَّ ــوا اللهَ وَأَطِيعُ ــوا أَطِيعُ ــنَ آمَنُ ذِي ــهَا الَّ ــا أَيـُّ ﴿ي
سُــولِ إنِْ كُنتُْــمْ تُؤْمِنـُـونَ بـِـاللهِ وَالْيَــوْمِ الْخِــرِ ذلـِـكَ  وهُ إلَِٰ اللهِ وَالرَّ ءٍ فَــرُدُّ تَنازَعْتُــمْ فِ شَْ

خَــرٌْ وَأَحْسَــنُ تَأْوِيــاً﴾ )النســاء: 59(.
سُــولِ وَإلِٰى  وهُ إلَِٰ الرَّ ﴿وَإذِا جاءَهُــمْ أَمْــرٌ مِــنَ الْمَْــنِ أَوِ الْـَـوْفِ أَذاعُــوا بـِـهِ وَلَــوْ رَدُّ
ذِيــنَ يَسْــتَنبْطُِونَهُ مِنهُْــمْ وَلَــوْ لا فَضْــلُ اللهِ عَلَيْكُــمْ وَرَحَْتُــهُ  أُولِ الْمَْــرِ مِنهُْــمْ لَعَلِمَــهُ الَّ

ــيْطانَ إلَِّ قَلِيــاً﴾ )النســاء: 83(. بَعْتُــمُ الشَّ لَتَّ
كْــرِ إنِْ كُنتُْــمْ  ﴿وَمــا أَرْسَــلْنا مِــنْ قَبْلِــكَ إلَِّ رِجــالاً نُوحِــي إلَِيْهِــمْ فَاسْــأَلُوا أَهْــلَ الذِّ

لَ تَعْلَمُــونَ﴾ )النحــل: 43(.
ــمْ لا  ــرِ إنِْ كُنتُْ كْ ــلَ الذِّ ــئَلُوا أَهْ ــمْ فَسْ ــكَ إلَِّ رِجــالاً نُوحِــي إلَِيْهِ ــلْنا قَبْلَ ﴿وَمــا أَرْسَ

ــاء: 7(. ــونَ﴾ )الأنبي تَعْلَمُ
ادِقِيَن﴾ )التوبة: 119(. قُوا اللهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّ ذِينَ آمَنوُا اتَّ ﴿يا أَيـُّهَا الَّ

سْــامَ  ﴿الْيَــوْمَ أَكْمَلْــتُ لَكُــمْ دِينكَُــمْ وَأَتْمَْــتُ عَلَيْكُــمْ نعِْمَتِــي وَرَضِيــتُ لَكُــمُ الِْ
دِينــاً﴾ )المائــدة: 3(.

كاةَ  ــاةَ وَيُؤْتُــونَ الــزَّ ذِيــنَ يُقِيمُــونَ الصَّ ذِيــنَ آمَنـُـوا الَّ ــا وَليُِّكُــمُ اللهُ وَرَسُــولُهُ وَالَّ ﴿إنَِّ
ــدة: 55(. ــمْ راكِعُونَ﴾ )المائ وَهُ

ــراً﴾  ــمْ تَطْهِ رَكُ ــتِ وَيُطَهِّ ــلَ الْبَيْ ــسَ أَهْ جْ ــمُ الرِّ ــبَ عَنكُْ ــدُ اللهُ ليُِذْهِ ــا يُرِي ﴿إنَِّ
.)33 )الأحــزاب: 

يــنِ مِــنْ  ﴿وَجاهِــدُوا فِ اللهِ حَــقَّ جِهــادِهِ هُــوَ اجْتَباكُــمْ وَمــا جَعَــلَ عَلَيْكُــمْ فِ الدِّ
سُــولُ  كُمُ الُْسْــلِمِيَن مِــنْ قَبْــلُ وَفِ هــذا ليَِكُــونَ الرَّ ــةَ أَبيِكُــمْ إبِْراهِيــمَ هُــوَ سَــاَّ حَــرَجٍ مِلَّ
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كاةَ  ــزَّ ــوا ال ــاةَ وَآتُ ــوا الصَّ ــاسِ فَأَقِيمُ ــىَٰ النَّ ــهَداءَ عَ ــوا شُ ــمْ وَتَكُونُ ــهِيداً عَلَيْكُ شَ
ــج: 78(. ــرُ﴾ )الح ــمَ النَّصِ ــوْلٰى وَنعِْ ــمَ الَْ ــمْ فَنعِْ ــوَ مَوْلاكُ ــاللهِ هُ ــوا بِ وَاعْتَصِمُ

يشــر )النعــاني( إلٰى أهميــة نظريــة الإمامــة، وكونهــا نظريــة إلهيــة، جــاء بهــا القــرآن 
الكريــم، وإن الآيــات الــواردة، إنــا جــاءت مشــفوعة بــا ورد بالأحاديــث الشريفــة 
ــة  ــه الآي ــذي عنت ــل ال ــام بالحب ــد ضرورة الاعتص ــي تؤك ــا، فه ــة له ل ــارحة والمؤوَّ الش
الكريمــة، وهــذا الحبــل عــىٰ نوعــن: حبــل مــن الله ، وهــو القــرآن الكريــم، وحبل 
ــف عــن هذيــن الحبلــن يــؤدي  مــن النــاس، الذيــن هــم أهــل بيتــه ݜ ، وإن التخلُّ
ــضُّ  ــوْمَ يَعَ ــة ﴿وَيَ ت آي ــرَّ ــا ع ــول ݕ ك ــه الرس باع ــدم اتِّ ــدم؛ لع ــان إلٰى الن بالإنس
ــان: 27(،  ــبيِلًا﴾ )الفرق ــولِ سَ سُ ــعَ الرَّ ــذْتُ مَ َ ــي اتَّ ــا لَيْتَنِ ــولُ ي ــهِ يَقُ ــىٰ يَدَيْ ــالُِ عَ الظَّ
وروايــة أخــرىٰ تشــر إلٰى أن الحبــل هــو الإمــام )عــي بــن أبي طالــب ݠ()1(، ولقــد 
  ــا الله ــذي أمرن ــل الله ال ــا رســول الله ݕ عــىٰ حب ــو لم يدلن ــق )النعــاني(: )ول علَّ
ق عنــه، لاتَّســع للأعــداء المعانديــن التــأول فيــه،  في كتابــه، بالاعتصــام بــه، وألّ نتفــرَّ
والعــدول بتأويلــه، وصرفــه إلٰى غــر مــن عنــىٰ الله بــه ودلّ عليــه رســوله ݕ عنــاداً 
وحســداً، لكنــه قــال ݕ في خطبتــه المشــهورة، التــي خطبهــا في مســجد الخيــف، في 
ــف فيكــم  حجــة الــوداع: »إني فَرَطكــم، إنكــم واردون عــي الحــوض... ألا وإنّ مخلِّ
الثقلــن، الثقــل الأكــر القــرآن، والثقــل الأصغــر عــرتي أهــل بيتــي، همــا حبــل الله 
ممــدود بينكــم وبــن الله ، مــا إن تمســكتم بــه لم تضلــوا، ســبب منــه بيــد الله وســبب 

بأيديكــم«)2(.
ويؤكــد أيضــاً أن مــا ورد في كتــاب الله العزيــز مــن آيــة مباركــة ﴿وَإذِْ قُلْنـَـا ادْخُلُــوا 
ــةٌ  داً وَقُولُــوا حِطَّ هــذِهِ الْقَرْيَــةَ فَكُلُــوا مِنهْــا حَيْــثُ شِــئْتُمْ رَغَــداً وَادْخُلُــوا الْبــابَ سُــجَّ
نَغْفِــرْ لَكُــمْ خَطاياكُــمْ وَسَــنزَِيدُ الُْحْسِــنيَِن﴾ )البقــرة: 58(، فــإن منزلتهــم ݜ بمنزلة 

1. الغيبة للنعماني: ص49.
2. الغيبة للنعماني: ص50-49
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ــوب:  ــرة للذن ــون مغف ــه يك ــرد دخول ــذي بمج ــامي ال ــن الإس ــة في الدي ــاب حطَّ ب
ــال ݕ:  ــه، فق ت ــاً لأمَُّ ــول الله ݕ مث ــم رس ــن ضرب به ــم الذي ــرة ݜ ، ه )والع
ــف عنهــا  »مثــل أهــل بيتــي فيكــم كمثــل ســفينة نــوح، مــن ركبهــا نجــا، ومــن تخلَّ
ــل  ــي إسرائي ــة في بن ــاب حطَّ ــل ب ــم كمث ــي فيك ــل بيت ــل أه ــال ݕ: »مث ــرق«، وق غ

الــذي مــن دخلــه غفــرت ذنوبــه واســتحق الرحمــة والزيــادة مــن خالقــه«)1(.
وفي موضــع آخــر يجمــع )النعــاني( عــن فهــم القــرآن بالقــرآن، أن المقصــود بأهــل 
الذكــر هــم أهــل البيــت ݜ ، باعتبــار أن )الذكــر( إنّــا هــو الرســول الأكــرم ݕ ﴿
ــزَلَ اللهُ  ــدْ أَنْ ــوا قَ ــنَ آمَنُ ذِي ــابِ الَّ ــا أُولِ الْلَْب ــوا اللهَ ي قُ ــدِيداً فَاتَّ ــاً شَ ــمْ عَذاب ــدَّ اللهُ لَُ أَعَ
ذِيــنَ آمَنـُـوا وَعَمِلُــوا  إلَِيْكُــمْ ذِكْــراً 10 رَسُــولاً يَتْلُــوا عَلَيْكُــمْ آيــاتِ اللهِ مُبَيِّنــاتٍ ليُِخْــرِجَ الَّ
لُــاتِ إلَِٰ النُّــورِ وَمَــنْ يُؤْمِــنْ بِــاللهِ وَيَعْمَــلْ صالِــاً يُدْخِلْــهُ جَنَّــاتٍ  الِــاتِ مِــنَ الظُّ الصَّ
ــاق:  ــاً﴾ )الط ــهُ رِزْق ــنَ اللهُ لَ ــدْ أَحْسَ ــداً قَ ــا أَبَ ــنَ فيِه ــارُ خالدِِي ــا الْنَْ تهَِ ــنْ تَْ ــرِي مِ تَْ
ــنْ  ــلْنا مِ ــا أَرْسَ ــت ݜ ، ﴿وَم ــل البي ــم أه ــا ه ــر إن ــل الذك ــا أن أه 10-11(، تأويله
كْــرِ إنِْ كُنتُْــمْ لَ تَعْلَمُــونَ﴾ )النحــل:  قَبْلِــكَ إلَِّ رِجــالاً نُوحِــي إلَِيْهِــمْ فَاسْــأَلُوا أَهْــلَ الذِّ
كْــرِ إنِْ كُنتُْــمْ لا  43(، ﴿وَمــا أَرْسَــلْنا قَبْلَــكَ إلَِّ رِجــالاً نُوحِــي إلَِيْهِــمْ فَسْــئَلُوا أَهْــلَ الذِّ
تَعْلَمُــونَ﴾ )الأنبيــاء: 7(، وتؤكــد آيــة رد الأمــر إلٰى الرســول وأهــل بيتــه هــو مــا يبتغيــه 
سُــولِ  وهُ إلَِٰ الرَّ ــوْ رَدُّ ــهِ وَلَ ــوْفِ أَذاعُــوا بِ ــنِ أَوِ الَْ ــرٌ مِــنَ الْمَْ القــرآن ﴿وَإذِا جاءَهُــمْ أَمْ
ذِيــنَ يَسْــتَنبْطُِونَهُ مِنهُْــمْ وَلَــوْ لا فَضْــلُ اللهِ عَلَيْكُــمْ وَرَحَْتُهُ  وَإلِٰى أُولِ الْمَْــرِ مِنهُْــمْ لَعَلِمَــهُ الَّ
ــيْطانَ إلَِّ قَلِيــاً﴾ )النســاء: 83(، وإن هــذه الآيــات البينــات غايتهــا هــو  ــمُ الشَّ بَعْتُ لَتَّ
رد الأمانــة إلٰى أهلهــا، وخاصــة في مســألة الحكــم، بــا ورد في القــرآن الكريــم ﴿إنَِّ اللهَ 
ــدْلِ  كُمُــوا باِلْعَ ــاسِ أَنْ تَْ ــنَْ النَّ ــمْ بَ وا الْمَانــاتِ إلِٰى أَهْلِهــا وَإذِا حَكَمْتُ ــؤَدُّ ــمْ أَنْ تُ يَأْمُرُكُ
ــمِيعاً بَصِــراً﴾ )النســاء: 58( المفــرة بالحديــث  ــهِ إنَِّ اللهَ كانَ سَ ــمْ بِ ــاَّ يَعِظُكُ إنَِّ اللهَ نعِِ

الشريــف، بــأن الحــكام إنــا هــم أئمــة أهــل البيــت ݜ)2(.

1. الغيبة للنعماني: ص51.

2. الغيبة للنعماني: ص61.
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ــن  ــة ع ــة المروي ــث المبارك ــن الأحادي ــا ورد م ــىٰ م ــاد ع ــو الاعت ــر ه ــق آخ وطري
ــزت الأحاديــث الشريفــة بمختلفهــا عــىٰ عظمــة  الرســول ݕ وأهــل بيتــه ݜ. ركَّ
ــائهم  ــم وأس ــم وعدده ــم وفضله ــىٰ أحقيته ــزت ع ــا ركَّ ــت ݜ ، ك ــل البي أه
ــمْ  ــتُ لَكُ ــوْمَ أَكْمَلْ ــن( ﴿الْيَ ــال الدي ــق )إك ــا يحق ــق، ب ــع الخل ــىٰ جمي ــم ع وأفضليته
سْــامَ دِينــاً﴾ )المائــدة: 3(، فمثــاً  دِينكَُــمْ وَأَتْمَْــتُ عَلَيْكُــمْ نعِْمَتـِـي وَرَضِيــتُ لَكُــمُ الِْ
يــروي لنــا )النعــاني(، مســنداً ذلــك إلٰى كتــاب )ســليم بــن قيــس(: )أن عليــاً ݠ ، 
قــال لـ)طلحــة( في حديــث طويــل عنــد ذكــر تفاخــر المهاجريــن والأنصــار بمناقبهــم 
ــف،  ــا بالكت ــن دعان ــول الله ]ݕ[ ح ــهدت رس ــس ش ــة، ألي ــا طلح ــم: »ي وفضائله
ــال:  ــا ق ــك م ــال: صاحب ــف، فق ــده ولا تختل ــة بع ــل الأمَُّ ــا لا تض ــا م ــب فيه ليكت
ــد  ــىٰ ق ــال: ب ــا«؟ ق ــول الله ]ݕ[ وتركه ــب رس ــر، فغض ــول الله ]ݕ[ يهج إن رس
شــهدته. قــال: »فإنكــم لمــا خرجتــم أخــرني رســول الله ]ݕ[ بالــذي أراد أن يكتــب 
ــة  ــأن الله تعــالٰى قــد علــم إن الأمَُّ ــل أخــره ب ــه العامــة، وأن جبرئي فيهــا ويشــهد علي
ــف،  ــب في الكت ــا أراد أن يكت ــيَّ م ــىٰ ع ــة فأم ــا بصحيف ــم دع ــرق، ث ــتختلف وتف س
وأشــهد عــىٰ ذلــك ثلاثــة رهــط: ســلمان الفــارسي، وأبــا ذر والمقــداد، وســمّىٰ مــن 
ــاّني  ــة، فس ــوم القيام ــم إلٰى ي ــن بطاعته ــر المؤمن ــن أم ــدىٰ الذي ــة اله ــن أئم ــون م يك
ــي  ــد ابن ــم تســعة مــن ول ــي هــذا حســن، ث ــم ابن ــي هــذا الحســن، ث ــم ابن أولهــم، ث
هــذا حســن، كذلــك يــا أبــا ذر، وأنــت يــا مقــداد«؟ قــالا: نشــهد بذلــك عــىٰ رســول 
الله ݕ. فقــال طلحــة: والله لقــد ســمعت مــن رســول الله ]ݕ[ يقــول لأبي ذر: »مــا 
أقلَّــت الغــراء، ولا أظلَّــت الخــراء ذا لهجــة أصــدق وأبــر مــن أبي ذر«، وأنــا أشــهد 

ــر عنــدي منهــا)1(. أنهــا لم يشــهدا إلّ بالحــق، وأنــت أصــدق وأب
كذلــك أنــه ذكــر مجموعــة مــن الأحاديــث المرويــة عــن )النصــارىٰ(، وهــي حاوية 
ــتْ مــع أمــر المؤمنــن ݠ ، إذ التقــىٰ برجــل مــن النصــارىٰ مــن  ــة وَقَعَ عــىٰ حادث

1. الغيبة للنعماني: ص85-84.
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ــد عنــد لقائــه أمــر  نســل )عيســىٰ بــن مريــم ݠ( ومــن أقــرب الأســباط نســاً، أكَّ
المؤمنــن ݠ أحقيــة الكتــب الموجــودة عنــده، التــي ذكــرت أهــل البيــت ݜ فــرداً 
ــدت الصحيفــة صــاة الســيد المســيح ݠ خلــف  فــرداً، حتّــىٰ الإمــام الغائــب، وأكَّ

الإمــام ݠ يــوم ظهــوره المقــدس)1(.
ــي  ــن النب ــة ع ــة، المروي ــث الشريف ــة، والأحادي ــات الكريم ــل الآي 3 - إن في نق
الأكــرم ]ݕ[ وأهــل بيتــه ݜ مــا يقــود إلٰى الحقيقــة، ويبعــد عــن الشــك بتواترهــا، 
ودلالتهــا عــىٰ الحــق، وبذلــك يؤكــد )النعــاني(، وبنــص طويــل أن تواتــر الأحاديــث 
ــل  ــب، ويزي ــن القل ــىٰ م ــي العم ــيعة يج ــة الش ــق أئم ــن طري ــا ع ــات وروايته والآي
ــاب  ــه كت ــق ب ــا نط ــم الله م ــيعة - رحمك ــر الش ــا مع ــوا - ي ــك: )فتأمل ــام والش الإبه
الله ، ومــا جــاء عــن رســول الله ݕ وعــن أمــر المؤمنــن والأئمــة ݜ واحــد بعــد 
واحــد في ذكــر الأئمــة الاثنــي عــر وفضلهــم وعدتهــم مــن طــرق رجــال الشــيعة 
الموثقــن عنــد الأئمــة ݜ ، فانظــروا إلٰى اتصــال ذلــك ووروده متواتــراً، فــإن تأمــل 

ذلــك يجلــو القلــوب مــن العمــىٰ، وينفــي الشــك، ويزيــل الارتيــاب...()2(.
ــة كتــاب ســليم بــن قيــس الهــالي في نقــل الأحاديــث الشريفــة  4 - ويؤكــد أهمي
وأهميتهــا، بــل إنــه يوثــق هــذا الكتــاب بأنــه مــن أكــر كتــب الأصــول عنــد الشــيعة، 
فقــال: )وليــس بــن جميــع الشــيعة ممــن حمــل العلــم ورواه عــن الأئمــة ݜ خــاف 
في أن كتــاب ســليم بــن قيــس الهــالي أصــل مــن أكــر الأصــول التــي رواهــا أهــل 
العلــم، ومــن حملــة حديــث أهــل البيــت ݜ ، وأقدمهــا؛ لأن جميــع مــا اشــتمل عليــه 
ــا،  ــمع منه ــن ݠ وس ــر المؤمن ــول الله ]ݕ[ وأم ــن رس ــو ع ــا ه ــل إن ــذا الأص ه

وهــو مــن الأصــول التــي ترجــع إليهــا ويعــول عليهــا()3(.

1. الغيبة للنعماني: ص79.
2. الغيبة للنعماني: ص103.
3. الغيبة للنعماني: ص103.
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وقــد ذكــر )النعــاني( لتدعيــم مــا تطــرق إليه مــن فضــل أهــل البيــت ݜ وأحقيتهم 
مــا روتــه العامــة، إذ ذكــر كثــراً مــن أســانيدهم في أن الأئمــة بعــد الرســول ]ݕ[ إنــا 
هــم أهــل البيــت ݜ وأنهــم نقبــاء كنقبــاء بنــي إسرائيــل: )والروايــات بهــذا المعنــىٰ من 
طــرق العامــة كثــرة، تــدل عــىٰ أن مــراد رســول الله ]ݕ[ ذكــر الاثنــي عــر وإنهــم 
خلفــاؤه()1(، بــل زاد هــذا الفضــل مــا تطــرق إليــه وممــا روي عــن اليهــود ومــا موجــود 
في )مشــي - قصــص ســليمان( في ولادتهــم مــن نســل رســول الله ]ݕ[ بــا زاد الكتــاب: 
)دلالــة وبرهانــاً وتوكيــداً، تجــب بــه الحجــة عــىٰ كل مخالــف معانــد وشــاكٍ متحــر()2(.

ــة  ــث الشريف ــن الأحادي ــة م ــف إلٰى مجموع ــرق المؤل ــث، تط ــتكمالاً للبح 5 - واس
المرويــة والمســندة إلٰى أئمــة الهــدىٰ ݜ ، بــنَّ فيهــا - وبالتواتــر، وبــا لا يقبل الشــك- 
تأكيــد هــذه الأحاديــث عــىٰ هلكــة منكــري الإمامــة أو الشــك فيهــا أو مدعيهــا مــن 
دون حــق، فعــن طرقــه، روىٰ حديثــاً مرفوعــاً إلٰى الإمــام الباقــر ݠ في تفســر قولــه 
ــسَ فِ  ةٌ أَلَيْ ــوَدَّ ــمْ مُسْ ــىَٰ اللهِ وُجُوهُهُ ــوا عَ ــنَ كَذَبُ ذِي ــرَىٰ الَّ ــةِ تَ ــوْمَ الْقِيامَ ــالٰى: ﴿وَيَ تع
يــنَ﴾ )الزمــر: 60(، قــال: »مــن زعــم أنــه إمــام وليــس بإمام«،  ِ جَهَنَّــمَ مَثْــوىٰ للِْمُتَكَبِّ

قلــت: ]الســائل[ وإن كان علويــاً فاطميــاً؟ قــال ݠ: »وإن كان علويــاً فاطميــاً«)3(.
بــل وفي ســند لحديــث آخــر إن مدعــي الإمامــة كافــر وقــال: مــرك)4(، ولم يكتــفِ 
ــرات ذات المضمــون المتقــدم عــن أهــل البيــت ݜ فقــط،  بــرد الأحاديــث المتوات
ــاً،  ــة أيض ــرق العام ــن ط ــواردة ع ــث ال ــن الأحادي ــة م ــك إلٰى مجموع ــدىٰ ذل ــل تع ب

ــدت أن الأئمــة اثنــا عــر خليفــة كلهــم مــن قريــش)5(. التــي أكَّ

1. الغيبة للنعماني: ص107.

2. الغيبة للنعماني: ص107.

3. الغيبة للنعماني: ص113.

4. الغيبة للنعماني: ص115.
5. الغيبة للنعماني: ص125-117.
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ــا  ــه، إن ــام زمان ــرف إم ــات ولم يع ــر أو م ــك أو تح ــن ش ــرق إلٰى أن م 6 - و يتط
ــدّق  ــم وص ــاء منه ــر الأحي ــن أنك ــىٰ بم ــذا المعن ــص ه ــة، ولا يخت ــة جاهلي ــات ميت م
الأمــوات، بــل مــن أنكــر أحــد الأحيــاء أنكــر الأمــوات، ومــن أشرك إمامــاً منصبــاً 

ــركاً)1(. ــد كان م ــالٰى، فق ــن الله تع ــس م ــام لي ــع إم ــالٰى، م ــن الله تع م
المبحث الثاني: نظرية الغيبة:

1 - تتَّخــذ - وكــا مــر - فكــرة الغيبــة والظهــور، أهميــة كبــرة عــىٰ الصعيديــن 
ــكل  ــة بش ــيعة الإمامي ــام، وللش ــكل ع ــامية بش ــة الإس ــدي للُأمَّ ــري والعقائ الفك
خــاص، تمحــورت هــذه الفكــرة حــول ميــزة أساســية وهــي ضرورة وجــود الإمــام 
الغائــب ¨، ســواء أَكان هــذا الإمــام حــاضراً موجــوداً أو غائبــاً مســتوراً، كــا ورد 
في خطبــة الإمــام عــي ݠ بهــذا الخصــوص: »ولا تخلــو الأرض مــن حجــة، قائــم لله 
ــل )النعــاني( الجملتــن  بحجتــه، إمّــا ظاهــر معلــوم، وإمّــا خائــف مغمــور«)2(، وعلَّ
ــأن الأولٰى  ــور«، ب ــف مغم ــوم« و»خائ ــر معل ــف »ظاه ــث الشري ــواردة في الحدي ال
تعنــي )معلــوم الشــخص والموضــع(، في حــن أنَّ الثانيــة تعنــي )الشــخص المجهــول 
ــه  ــة«)4(، وأنَّ ــا حج ــت الأرض إلّ ولله فيه ــا زال ــث: »م ــا في الحدي ــع()3(، أو ك الموض
تعــالٰى لم يــدع الأرض بغــر عــالم )إمــام(، وهــذه سُــنَّة إلهيــة جــرت مــن يــوم خلــق 

ــا)5(. ــام الدني ــر أي ــبحانه آدم ݠ إلٰى آخ س
م تبــنَّ لنــا مبــدأ ضرورة وجــود الإمــام؛ لكــن هــذه الــرورة لابــد  2 - ممـّـا تقــدَّ

أن يكــون لهــا مــا يفسرهــا ويســوغها، ونجــد أن أســباب التســويغ متعــددة:

1. الغيبة للنعماني: ص129-126.
2. الغيبة للنعماني: ص137.
3. الغيبة للنعماني: ص137.

4. الغيبة للنعماني ، ص138.
5. الغيبة للنعماني: ص139.
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أ - مــع غيبــة الإمــام، فــإنَّ العلــم لا ينقطــع بغيبتــه عــن مريديــه في دولــة الباطــل، 
وذلــك عــن طريــق الحَفَظَــة والحَمَلَــة الذيــن يحملونــه)1(.

ب - حتّىٰ إذا زاد الناس شيئاً في حلال أو انقاص في حرام، ردَّهم لذلك)2(.
ــة؛ لأن  ــوم القيام ــاس ي ــا الن ــج به ــة، فيحت ــر حج ــىٰ الأرض بغ ــىٰ لا تبق ج - حتّ
ــىٰ يبعــث فيهــم رســولاً أو  ــة مــن الأمُــم حتّ إرادتــه تعــالٰى اقتضــت أن لا يعاقــب أُمَّ

ــاً. هادي
د - إنَّ عــدم وجــود حجــة، يســتلزم الســخط الإلهــي عــىٰ أهــل الدنيــا، وهــذا مــا 

يوجــب عــدم بقائهــا)3(.
ــوم  ــا ي ــقَ فيه ــىٰ وإن لم يب ــد أن الأرض حتّ ــرورة لتؤك ــذه ال ــاءت ه 3 - و ج
واحــد لأطــال الله تعــالٰى هــذا اليــوم، حتّــىٰ يتــم الظهــور المقــدس، بــل إن الأرض لــو 
لم يكــن فيهــا إلّ شــخصان اثنــان لــكان أحدهمــا هــو الحجــة عــىٰ الآخــر)4(، وهــذا مــا 
يعلِّــل ضرورة وجــود الإمــام الغائــب طبقــاً للســنن الإلهيــة المفترضــة في هــذا الكــون.
4 - ولتأكيــد ضرورة ظهــور الإمــام ¨ بعــد عــر الغيبــة، وبيــان العلــل المقتضية 
ــد غيبتــه، وأن  لذلــك، يــرد )النعــاني( العــرات مــن الأحاديــث الشريفــة التــي تؤكِّ
هــذه الأحاديــث بتواترهــا لا تــدع مجــالاً للشــك أو التكذيــب، وإنــا تعطــي صدقــاً 

ويقينــاً للمتمســك بأهــل البيــت ݜ:
ــد عــىٰ غيبتــه، وأيضــاً عــىٰ عــدم  أ - الأحاديــث التــي تــرد في هــذه الأبــواب، تؤكِّ
ــي  ــه، وه ــص عن ــع الفح ــي تمن ــل ه ــه، ب ــمه أو صفت ــن اس ــة شيء ع ــة بمعرف المطالب
ــدو أنَّ النصــوص الشريفــة -  ــا يب ــة مــع دعــوة الشــك، ومــن هن ــع متقارب دعــوة من

ــم المؤمنــن إلٰى صنفــن: ــا تحــاول أن تقسِّ كــا يــرىٰ النعــاني -، إنَّ

1. الغيبة للنعماني: ص137.

2. الغيبة للنعماني: ص138.

3. الغيبة للنعماني: ص140.
4. الغيبة للنعماني: ص142-141.
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ــة أو  ــث النبوي ــن الأحادي ــرد م ــا ي ــتطيعون إدراكاً لم ــن لا يس ــل الذي ــل الجه - أه
تلــك الصــادرة عــن أهــل البيــت ݜ ، والدليــل عــىٰ ذلــك، مــا يصفهــم بــه النعــاني 
ــاد إلٰى  ــون بالإرش ــا، يطالب ــة وصاحبه ــواردة للغيب ــات ال ــذه الرواي ــن ه ــه: )وم بقول
شــخصه والدلالــة عــىٰ موضعــه، ويقترحــون إظهــاره لهــم، وينكــرون غيبتــه؛ لأنهــم 

بمعــزل عــن العلــم وأهــل المعرفــة()1(.
ــا ورد مــن الأحاديــث  ــه، والعالمــون ب ــا الصنــف الآخــر، فهــم العارفــون ب - أمّ
المتقدمــة، وهــم مــن أهــل العلــم والمعرفــة، الذيــن يصفهــم ݥ بأنهــم: )مســلمون لمــا 
ــم  ــد أوقفه ــه، وق ــر علي ــوا إلٰى الص ــا ندب ــىٰ م ــرون ع ــه، صاب ــون ل ــه، ممتثل ــروا ب أم
العلــم والفقــه، موقــف الــرضٰى مــن الله والتصديــق لأوليــاء الله، والامتثــال لأمرهــم، 

والانتهــاء عــاّ نهــوا عنــه...()2(.
ــد الشــبه بــن ســنن الأنبيــاء ݜ وبــن ســرته  ب - الأحاديــث التــي تــرد وتؤكِّ
ــد  ــه المبــارك، بــا يزيــل الشــك، كــا أن هــذا التشــابه والتــوارد، يؤكِّ العطــرة أو غياب

عــىٰ ســنن إلهيــة كونيــة، فهــو ¨ شــابه في ســرته:
لاً: النبي موسىٰ ݠ ، في أنه خرج خائفاً يترقب. أوَّ

ثانياً: النبي عيسىٰ ݠ في أنه يرجع ثم يظهر بعد غيبته)3(.
ثالثاً: النبي يوسف ݠ في غيبته، أو أنه كان يعرف الناس وهم لا يعرفونه)4(.

رابعــاً: ســنن النبــي الأكــرم ݕ والســر بســرته حتّــىٰ تتبــن آثــاره: »إذا قــام ســار 
بســرة رســول الله...« الحديث)5(.

1. الغيبة للنعماني: ص164.

2. الغيبة للنعماني: ص164.

3. الغيبة للنعماني: ص149.

4. الغيبة للنعماني: ص141.

5. الغيبة للنعماني: ص168.
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ــات  ــىٰ المناقش ــك ردّاً ع ــه ¨، وذل ــة ولادت ــواردة في حقيق ــث ال ج - الأحادي
ــه لم يولــد بعــد، ومــن هــذه الأحاديــث مــا يرويــه  والمجــادلات الــواردة والزاعمــة بأنَّ
عــن ابــن الجــارود: »لا يزالــون ولا تــزال حتّــىٰ يبعــث الله لهــذا الأمــر مــن لا يــدرون، 
خُلــق أم لم يُلــق«)1( أو: »لا تزالــون وتــزال حتّــىٰ يبعــث الله لهــذا الأمــر مــن لا تدرون 

خُلــق أم لم يُلــق«)2(.
ــب الله  ــن وه ــيعة - مم ــر الش ــا مع ــس - ي ــك: )أَلَي ــىٰ ذل ــاني( ع ــق )النع ويعل
ــور  ــر ون ــان ظاه ــة ݜ بي ــكلام الأئم ــر ل ــل والتدب ــافي التأم ــز وش ــه التميي ــالٰى ل تع
زاهــر، هــل يوجــد أحــد مــن الأئمــة الماضــن ݜ يشــك في ولادتــه، واختلــف في 

ــوده؟()3(. ــدم وج ع
ــن  ــص م ــا بالخلَُّ ــل به ــرىٰ، يتص ــة صغ ــه غيب ــه ¨ ل ــن، بأن ــر الغيبت ــر أم د - ذك
شــيعته، وغيبــة أخــرىٰ طويلــة جــاء في وصفهــا اشــتباه النــاس فيهــا وكثــرة الشــك، 
بــل ومــن الحــال فيهــا أن يقال لــه في إحداهما: »هلــك ولا يــدرىٰ في أي وادٍ ســلك«)4(.
ــده، وأن صــدق الأولٰى  ــا عن ت وأكــد النعــاني أن إحــدىٰ هاتــن الغيبتــن قــد صحَّ
ــة التــي كان يتَّصــل بهــا  ــاً عــىٰ صــدق الصادقــن ݜ ، وهــي الغيب منهــا كان برهان
بــن مــن قبلــه: )يخــرج عــىٰ أيديهــم ]الســفراء[  الإمــام ¨ بســفرائه الأربعــة، المنصَّ
ــن  ــه م ــأل عن ــا كان يس ــن كل م ــة ع ــم، والأجوب ــص الحك ــم، وعوي ــض العل غوام
مــت  المعضــات والمشــكلات، وهــي الغيبــة القصــرة، التــي انقضــت أيّامهــا، وتصرَّ
ــة  ــان والغربل ــص والامتح ــن التمحي ــا - زم ــة - في زمانن ــة الطويل ــا()5(، والغيب ته مدَّ

1. الغيبة للنعماني: ص188.

2. الغيبة للنعماني: ص189.

3. الغيبة للنعماني: ص189.

4. الغيبة للنعماني: ص178.
5. الغيبة للنعماني: ص179-178.
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والبلبلــة والتصفيــة - زمــن التمايــز بــن الخبيــث والطيــب: )وهــذا زمــان ذلــك قــد 
ــه مــن الثابتــن عــىٰ الحــق()1(. ــا الله في حــر، جعلن

هـــ - ترافــق الغيبــة كــا تــم بيانــه في أثنــاء البحــث، موجــة مــن الحــرة والشــك 
ــراً  ــزراً يس ــباكها إلّ ن ــوع في ش ــن الوق ــداً م ــدع أح ــة لا ت ــذه الفتن ــردد، وأن ه وال
تها()2(، معتمــداً بذلــك عــىٰ مجموعــة مــن  مــن النــاس، وصفهــم بـ)الثابــت عــىٰ شــدَّ

ــا)3(: ــن ݜ ومنه ــة المعصوم ــة للأئم ــث الشريف الأحادي
)لا ينفــك المؤمنــون حتّــىٰ تكــون بمنزلــة المعــز، لا يــدري الخابــس عــىٰ أيهــا يضــع 

يــده، ليــس فيهــم شرف يشرفونــه، ولا ســناد يســندون إليــه أمرهــم(.
ــل، تبتغــون مرعــىٰ  ــون جــولان الإب ــاً ݠ يقــول: »كأني بكــم تجول ســمعت علي

ــا معــر الشــيعة«. ولا تجدونهــا، ي
ــا  ــر م ــذا آخ ــول: )ه ــة، يق ــص الغيب ــا يخ ــه في ــرق إلي ــذي تط ــل، ال ــم الهائ ــذا الك به
حــرني مــن الروايــات في الغيبــة، وهــو يســر مــن كثــر ممــا رواه النــاس وحملــوه...()4(.

المبحث الثالث: نظرية الانتظار أو )ثقافة الانتظار(:
ــه  ــذي بذل ــر ال ــولا الجهــد الكب ــه الكــال، ل ــاب أن يكتــب ل لم يكــن لمنهــج الكت
ــا  ــنّ م ــث ب ــار حي ــذا الانتظ ــدف ه ــار، وه ــة الانتظ ــة نظري ــان أهمي ــاني( في بي )النع

ــن: ــر بجانب ــذا الأم ــق به يتعل
ــق  ــارك دون تحقّ ــور المب ــول بالظه ع والق ــرُّ ــتعجال والت ــدم الاس ــان ع أ - بي
شروطــه، ورفــع موانعــه، ومــن ذلك التوعــد بهــاك )المحاضــر( الــوارد في الحديث 
الشريــف، ومعنــىٰ المحاضــر كــا نــص الحديــث هــو المســتعجلون: قــال أبــو عبــد 

1. الغيبة للنعماني: ص179.

2. الغيبة للنعماني: ص197.

3. الغيبة للنعماني: ص197.

4. الغيبة للنعماني: ص199.
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الله ݠ: »هلــك المحاضــر«، قــال: قلــت: ومــا المحاضــر؟ قــال: »المســتعجلون، 
ونجــا المقربــون، وثبــت الحصــن عــىٰ أوتادهــا...«)1(.

ــر:  ــن المنتظ ــة المؤم دت وظيف ــدَّ ــوص ح ــذا الخص ــواردة به ــث ال ــل إن الأحادي ب
ــن  ــل الله  م ــا لا يقب ــم ب ــوم: »ألا أخبرك ــال ذات ي ــه ق ــد الله ݠ أن ــن أبي عب فع
ــداً  ــه إلّ الله، وأن محم ــهادة أن لا إل ــال: »ش ــىٰ، فق ــال: ب ــه«؟ فق ــاً إلّ ب ــاد عم العب
ــا - يعنــي الأئمــة  ــا، والــراءة مــن أعدائن ــة لن عبــده، والإقــرار بــا أمــر الله، والولاي
خاصــة -، والتســليم لهــم، والــورع والاجتهــاد والطمأنينــة، والانتظــار للقائــم ݠ 
ه أن يكــون مــن أصحــاب القائــم فلينتظــر، وليعمــل بالــورع،  «، ثــم قــال: »مــن سرَّ
ومحاســن الأخــاق، وهــو منتظــر، فــإن مــات وقــام القائــم بعــده، كان لــه مــن الأجــر 
مثــل أجــر مــن أدركــه، فجــدّوا وانتظــروا، هنيئــاً لكــم أيتهــا العصابــة المرحومــة«)2(.

دت بــا لا يقبــل الشــك دور الُمنتَظِــر بالشــهادة بالتوحيد  فالأحاديــث الشريفــة حــدَّ
والنبــوة والولايــة والــراءة، والتســليم بالــورع والاجتهــاد والطمأنينــة والانتظــار، ثــم 
ــن  ــون م ــن سره أن يك ــم ¨: »م ــاب القائ ــم أصح ــن بأنه ــث الُمنتَظِري ــف الحدي وص
أصحــاب القائــم فلينتظــر«)3(، مــع شرط الــورع والتحــيّ بمــكارم الأخــاق، فمــن 

كان هــذا عملــه، وتــوفي ولم يــدرك الغائــب ¨، كان لــه أجــر مــن أدركــه.
وكان لـ)النعــاني( نصيحــة وعظــة في وجــوب التــأدب بــا رواه الأئمــة، والانصياع 
إلٰى أمرهــم ݜ ، في الصــر والكــف والانتظــار، وتــرك الاســتعجال حتّــىٰ يكونــوا - 
المؤمنــن المنتظريــن - ثابتــن ثبــات الحصــن عــىٰ أوتادهــا، لمــا في ذلــك مــن الســامة 

قبــل الوقــوع في الفتنــة)4(.

1. الغيبة للنعماني: ص203.
2. الغيبة للنعماني: 207.

3. الغيبة للنعماني: ص207.

4. الغيبة للنعماني: ص208.
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ض إلٰى التمحيــص والتدقيق  ب - وإن مــن لــوازم نظريــة الانتظــار، وجــوب التعــرُّ
ــىٰ لا يبقــىٰ منهــا إلّ الأنــدر فالأنــدر، مصداقــاً  ــة وتتشــتَّت، وحتّ ق الأمَُّ ــىٰ تتفــرَّ حتّ
ــز  ــم التميي ــرأ عليه ــىٰ يط ــة«)1(، حتّ ــن غربل ــة، ولتغربل ــن بلبل ــه ݠ: »لتبلبل لقول

ــل. ــص والتبدي والتمحي
ــث  ــوارد في الحدي ــار، ال ــرُّ الفخ ــاج، وتك ــرُّ الزج ــن تك ــاني( ب ــارن )النع ويق
الشريــف: »والله لتكــرنَّ تكــرُّ الزجــاج، وإن الزجــاج ليعــود، فيعود كــا كان، والله 
ــن  ــا كان، والله لتغربل ــود ك ــا يع ــرَّ ف ــار ليتك ــار، وإن الفخ ــرُّ الفخ ــرن تك لتك
ووالله لتميــزن، ووالله لتمحصــن، حتّــىٰ لا يبقــىٰ منكــم إلّ الأقــل، وصعــر خــده«)2(، 
ــة  ــن بالغيب ــخص المؤم ــار، في أن الأول كالش ــر الفخ ــارق تك ــاج يف ــر الزج فتك
الــذي تضربــه الفتنــة، فيعــدل عــن تمســكه، ثــم يعــود بمــنِّ الله تعــالٰى عليــه وفضلــه 
إلٰى مــا كان عليــه، أمّــا مــن شُــبه بتكــر الفخــار، فهــو لمــن أدركتــه الفتنــة ولم يلحقــه 
النــور بالعــودة إلٰى مــا كان عليــه، بــل يلحقــه الشــقاء، حتّــىٰ يمــوت، فهــو كالفخــار لا 
تها،  يعــود إلٰى حالــه)3(، ولا يــزال )النعــاني( يذكــر أحاديــث تبــنِّ مقــدار الفتنــة وشــدَّ
حتّــىٰ يصــل إلٰى أن القائــم ينكــره النــاس لأنــه يخــرج عليهــم )شــاباً موفقــاً(، ويصــف 
لنــا الحديــث مــن يبقــىٰ عــىٰ عهــده بالإمــام ݠ بأنــه لا يثبــت عليــه إلّ مؤمــن أخــذ 

الله ميثاقــه في الــذر)4(.
المبحث الرابع: زمكانية ما قبل وما بعد الظهور:

ــن  ــنده ع ــاني( بس ــا )النع ــي أورده ــث الت ــم الأحادي ــن أن نفه ــف يمك 1 - كي
الأئمــة ݜ ، وهــي أحاديــث تصــف الإمــام ¨ بأنــه قائــم بالســيف، يقتــل كــذا، 
ــن  ــس إلّ زم ــام ¨ لي ــور الإم ــن ظه ــارئ أن زم ر الق ــوَّ ــا يتص ــذا، ب ــل ك ــم يقت ث

1. الغيبة للنعماني: ص209.

2. الغيبة للنعماني: ص215.
3. الغيبة للنعماني: ص216-215.

4. الغيبة للنعماني: ص219.
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ســفك الدمــاء؟ وخاصــة إذا مــا قورنــت هــذه الأحاديــث الشريفــة بســرة الإمــام 
ــاً أن رســول الله ݕ  الغائــب ¨ مــع ســرة مــن ســبقه مــن الأئمــة ݜ ، فمث
تــه بالمــن، وكان يتألــف النــاس، في حــن أن الإمــام المهــدي ¨ الغائــب  ســار في أُمَّ
يســر بالقتــل! أو أنــه ¨ يســر بســرة مخالفــة لســرة الإمــام عــي ݠ ، فهــو ســار 

بهــم بالمــن والكــف، في حــن أن الإمــام الغائــب ¨ يســر بالســيف والســبي)1(.

فلــو عطفنــا هــذه الأحاديــث الشريفــة عــىٰ بعضهــا نجــد أن أهــم مــا يدعــو إليــه 

ــذه في الله  ــن دون أن تأخ ــامي م ــن الإس ــوة إلٰى الدي ــي الدع ــب ¨، ه ــام الغائ الإم

لومــة لائــم، بحيــث يفهــم منــه الشــدة في التطبيــق، وأنــه جــاء بالإســام جديــداً عــىٰ 

ــاب تخصــص العــداء  ــواردة في هــذا الب ــات ال العــرب لشــديد)2(. وأن أغلــب الرواي

للمخالفــن مــن العــرب خاصــة)3(.

ــة  ــواردة، والمكمل ــث ال ــي الأحادي ــابق، ه ــل الس ــم التحلي ــا يدع 2 - وإن م

لســرته ¨ عنــد ظهــوره، وهــي مــا تدعــو إلٰى ملــئ الأرض عــدلاً وقســطاً ونــوراً 

ــراق  ــع إه ــدل م ــام الع ــتقيم قي ــف يس ــوراً وشراً)4(، فكي ــاً وج ــت ظُل ــد أن مُلئ بع

الــدم، إلّ إذا كانــت تلــك الدمــاء هــي دمــاء المخالفــن لمنهــج الســاء والمحاربــن 

ــم ݕ. ــي الخات ــالة النب لرس

وهو زمن يصل العدل فيه إلٰى أنَّ المرأة تحكم في بيتها بما أنزل الله تعالٰى)5(.

ــكينة  ــل الس ــا ¨ مث ــص به ــي يخت ــات الت ــة الصف ــث الشريف ــد الأحادي وتؤك

ــه. ــالٰى ب ــر الله تع ــذي أم ــرام ال ــال والح ــرف الح ــار، وأن يع والوق

1. الغيبة للنعماني: ص237.

2. الغيبة للنعماني: ص238.
3. الغيبة للنعماني: ص241-238.

4. الغيبة للنعماني: ص243.

5. الغيبة للنعماني: ص245.
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3 - ماذا يمكن أن نفهم من أحاديث عصر الظهور؟
ــور،  ــر الظه ــة ع ــرح حال ــي ت ــث الت ــن الأحادي ــد م ــاني( العدي أورد )النع
وتشــخص هــذا الظهــور بفــرة بنــي العبــاس، والدلالة عــىٰ ذلــك إيــراده ݥ مجموعة 
مــن الأحاديــث التــي تحــاول أن تبــنِّ الخــاف بــن بنــي العبــاس وأهــل البيــت ݜ 
وتبــنِّ حــال هــاك ملوكهــم وارتفــاع الأســعار وغلاءَهــا وســوء الأحــوال الإداريــة 

والمعاشــية)1(.
د موعــداً  ثــم إن هــذه الروايــات الشريفــة الــواردة مــع تســليمنا بصدقهــا لا تحــدِّ
ــوف  ــوع والخ ــل الج ــة مث ــات عام د علام ــدِّ ــا تح ــا أنَّ ــدر م ــوره ¨ بق ــاً لظه ثابت
ــام، ظهــور الســفياني، اليــاني، الصيحــة، خســف  الشــديد، اختــاف أهــل الش
البيــداء، قتــل النفــس الزكيــة، وجــه يطلــع في القمــر، اختــاف بنــي فــان، وغيرهــا 
مــن الأحاديــث العامــة، يحــاول )النعــاني( خلالهــا أن يحــر - وهــو ظاهــر إيراداتــه 
ــلة)2(: ــة مرس ــات عام ــا علام ــع أنه ــاس، م ــي العب ــاك بن ــا به ــدو - توقيتاته ــا يب في

ــا  ــدر في ــره(، ق ــلَّ ذك ــزَّ وج ــة: »إن الله )ع ــر الكوف ــىٰ من ــن ع ــر المؤمن ــال أم ق
قــدر، وقــىٰ وحتــم، بأنــه كائــن لابــد منــه أنــه يأخــذ بنــي أميــة بالســيف جهــرة، 
ــل  ــم رج ــاني - اس ــاك الف ــدك، ه ــك بي ــة«، »أمس ــان بغت ــي ف ــذ بن ــه يأخ وإن
ــف  ــش الخس ــة، وجي ــس الزكي ــل النف ــفياني، وقت ــروج الس ــاس - وخ ــي العب ــن بن م
والصــوت...« ثــم قــال: »الفــرج كلــه هــاك الفــاني مــن بنــي العبــاس«)3(، وفيهــا 
أيضــاً: »لابــد أن يملــك بنــو العبــاس، فــإذا ملكــوا واختلفــوا وتشــتت أمرهــم، خرج 
ــتبقان إلٰى  ــرب يس ــن المغ ــذا م ــرق، وه ــن الم ــذا م ــفياني، ه ــاني والس ــم الخراس عليه
الكوفــة كفــرسي رهــان، هــذا مــن هاهنــا، وهــذا مــن هاهنــا، حتّــىٰ يكــون هلاكهــم 

1. الغيبة للنعماني: ص258-257.
2. الغيبة للنعماني: الحديث رقم 13، 16، ص266-264.

3. الغيبة للنعماني: ص266.
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عــىٰ أيديهــا، أمــا إنهــا لا يبقــون منهــم أحــداً«)1(  وأيضــاً: مــا مــن علامــة بــن يــدي 
ــروج  ــاسي، وخ ــاك العب ــال: »ه ــي؟ ق ــا ه ــت: وم ــىٰ«، قل ــال: »ب ــر؟ فق ــذا الأم ه
ــاء«،  ــن الس ــوت م ــداء، والص ــف بالبي ــة، والخس ــس الزكي ــل النف ــفياني، وقت الس
ــام  ــو نظ ــا ه ــال: »لا، إن ــر، فق ــذا الأم ــول ه ــاف أن يط ــداك، أخ ــت ف ــت: جُعل فقل
كنظــام الخــرز يتبــع بعضــه بعضــاً«)2(، وغيرهــا كثــر بــا تدلــل عــىٰ جعــل هــاك بني 

ــاً مــن تواقيــت الظهــور. ــاس توقيت العب
ــب  ــن الصع ــل م ــور، يجع ــر الظه ــف ع ــي تص ــات الت ــدد الرواي ــم إن تع 4 - ث
ــة  ــث الشريف ــة أنَّ الأحادي ــر، وخاص ــنَّ دون آخ ــن مع ــىٰ زم ــا ع ــا وتحديده إطباقه
تســتخدم عبــارة )مــن المحتــوم(، مثــل خــروج الســفياني، اليــاني، الصيحــة، وإن فيهــا 
روايــات ذات موضوعــات عامــة، وتصــف بهــا أمكنــة مختلفــة مثــاً: »أولهــا اختــاف 
بنــي العبــاس،... ومنــادٍ ينــادي مــن الســاء، ويجيئكــم صــوت مــن الســاء، ويجيئكــم 
صــوت مــن ناحيــة دمشــق بالفتــح، وتخســف قريــة مــن قــرىٰ الشــام تســمىٰ الجابيــة، 
ــرك،  ــة ال ــن ناحي ــرق م ــة تم ــن، ومارق ــق الأيم ــجد دمش ــن مس ــة م ــقط طائف وتس
ــيقبل  ــرة، س ــوا الجزي ــىٰ ينزل ــرك حتّ ــوان ال ــيقبل إخ ــروم، وس ــرج ال ــا ه ويعقبه
مارقــة الــروم حتّــىٰ ينزلــوا الرملــة...«)3(. وغيرهــا مــن الأحــداث التــي ورد ذكرهــا 
ــق  ــات والتصدي ــذه الرواي ــق به ــعنا إلّ التصدي ــن لا يس ــة، ونح ــات الشريف الرواي
ــة  ــا؟! رواي ــة كله ــا ثابت ــاً أنَّ ــة ݜ ، وخصوص ــت العصم ــل بي ــن أه ــا ع بصدوره
ودرايــة، وهــي معتمــدة عنــد )النعــاني(، بــا لا نملــك تجاههــا تفســراً، أو تفصيــاً 
ــون،  ــاء العامل ــون والعل ــه المختص ــا يقول ــرها إلٰى م ــا وتفس ــع بتأويله ــر، ونرج يُذك
ــع  ــة ݜ ، م ــا الأئم ــي ذكره ــات الت ــذه العلام ــة: )ه ــث المهدوي ــراء في أحادي الخ

1. الغيبة للنعماني: ص267.

2. الغيبة للنعماني: ص271.
3. الغيبة للنعماني: 289.
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ــة ألّ يظهــر القائــم ݠ ،  كثرتهــا، واتصــال الروايــات بهــا وتواترهــا وإتقانهــا موجب
ــد منهــا وهــم الصادقــون«)1(. ــوا قــد أخــروا أن لاب إلّ بعــد مجيئهــا وكونهــا، إذ كان

5 - تــرد في هــذا الســفر الخالــد، العديــد مــن الأحاديــث الشريفــة المباركــة، التــي 
ــزت عــىٰ موضــوع مهــم، وهــو )اجتنــاب التوقيــت(، بــل وتكذيبــه أيضــاً، مثــاً:  ركَّ
بــه،  ــاً فــا تهابــنَّ أن تكذِّ ــا توقيت قــال أبــو عبــد الله ݠ: »يــا محمــد، مــن أخــرك عنّ
عــاءات  ــت لأحــد وقتــاً«)2(، وبذلــك الحديــث الشريــف تبطــل جميــع الادِّ فإنّــا لا نوقِّ
ــن دون  ــة م ــرة الغيب ــا بفك ــة، واتصاله ــرة المهدوي ــور فك ــذ ظه ــة من ــة القائم المهدوي

تحقــق العلامــات المثبتــة لهــذه القضيــة.
ــور  ــن ظه ــاً م ــاً صَلِب ــاس موقف ــواردة، أنَّ للن ــة ال ــث الشريف ــر الأحادي 6 - تظه
الإمــام ¨، فهــم يقابلونــه بالتأويــل ويخرجــون عليــه، ولا يرتضونــه ويحاربونــه، وهذا 
ــة  ــة أو طائف ــل فرق ــن أه ــس م ــام ¨، لي ــه الإم ــذي يلاقي ــاد ال ة العن ــدَّ ــىٰ ش ــدل ع ي
خاصــة، بــل - وكــا تــرد في الأحاديــث - مــن الــرق والغــرب)3(، حالــة المواجهــة 
ــرم ݕ:  ــول الأك ــة للرس ــة المبارك ــة البعث ــن حال ــد م ــي أش ــا ¨ ه ــي يتلقّاه الت
ســمعت أبــا عبــد الله ݠ يقــول: »إن قائمنــا إذا قــام اســتقبل مــن جهــل النــاس أشــد 

ــة«)4(. ــال الجاهلي ــن جه ــول الله ݕ م ــتقبله رس ــا اس مم
7 - مــن الأفــكار المهمــة، التــي ترشــد إليهــا الأحاديــث المباركــة، وهــي موازيــة 
ــرة  ــي فك ــان -، وه ــام الزم ــوم - إم ــام المعص ــة الإم ــرة معرف ــة، فك ــرة المهدوي لفك
ذات بُعــد معنــوي وبُعــد تعبُّــدي في آن واحــد، إذ ورد في هــذا الكتــاب مجموعــة مــن 
ــة  ــام ݠ موازي ــة الإم ــل معرف ــىٰ، وتجع ــذا المعن ــد ه ــي تؤكِّ ــة الت ــث المبارك الأحادي
لفكــرة الانتظــار، عــن الفضيــل بــن يســار: ســألت أبــا عبــد الله ݠ عــن قولــه تعالٰى: 

1. الغيبة للنعماني: ص291.

2. الغيبة للنعماني: ص300.

3. الغيبة للنعماني: ص309.

4. الغيبة للنعماني: ص307.
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ــمْ  ــرَؤُنَ كِتابَُ ــكَ يَقْ ــهِ فَأُولئِ ــهُ بيَِمِينِ ــنْ أُوتَِ كِتابَ ــمْ فَمَ ــاسٍ بإِمِامِهِ ــوْمَ نَدْعُــوا كُلَّ أُن ﴿يَ
وَلا يُظْلَمُــونَ فَتيِــاً﴾ )الإسراء: 71(، فقــال: »يــا فضيــل، اعِــرف إمامــك، فإنــك إذا 
م هــذا الأمــر أو تأخــر، ومــن عــرف إمامــه، ثــم مــات  عرفــت إمامــك لم يــرك تقــدَّ
قبــل أن يقــوم صاحــب هــذا الأمــر، كان بمنزلــة مــن كان قاعــداً في عســكره، لا، بــل 

بمنزلــة مــن قعــد تحــت لوائــه«)1(.
ــا إشــارة واضحــة إلٰى ضرورة معرفــة الإمــام المعصــوم، ودوره في الظهــور أو  وهن

قيامــه.
ــاني(  ــة للنع ــارك )الغيب ــاب المب ــة الكت ــن منهجي ــث ع ــرىٰ أن البح ــا ن ــن هن وم
ــام  ــام )الإم ــة إلٰى الإم ــة، كنظري ــول الإمام ــدور ح ــية، وت ــة أساس ــن رؤي ــق م ينطل

ــه. ــا ب ــه وأمرن ــالٰى ب ــره الله تع ــا أم ــاً لم ــدوره، وانصياع ــة ب ــب( معرف الغائ
ــن  ــه الطاهري ــد وآل ــه محم ــر خلق ــىٰ خ ــىٰ الله ع ــن وص ــد لله رب العالم والحم

ــب. ــميع مجي ــه س ــاره إن ــن أنص ــا م ــم وجعلن ــل فرجه وعج

1. الغيبة للنعماني: ص315-350.
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